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مقدّمة
 

إنّ الأمانة في الحفاظ على تراث المؤسسة وموهبتها الفارقة هي الأساس المتين لكل تجديد ناجح، كما أن التنكّر لأصالة روح المؤسسين الصحيح وميّزات أهدافهم الخاصة هو إساءة إلى كيان هذه المؤسسة ونمو أعضائها وخير الكنيسة. ولما كانت المعرفة هي السبيل الوحيد للتمسّك بالشيء والحفاظ عليه، بات لزاماً علينا التعمّق في معرفة تراث الجمعية وفي ضوئه معرفة موهبتها، وتحديد غايتها ومهمّتها وطابعها وطبيعتها، ذاكرين أن المجمع العام التجديدي لا يتمتّع بصلاحيات إجراء بعض التعديلات في القوانين والرسوم إلاّ على سبيل الاختبار، وشرط أن تُصان غاية المؤسسة وطبيعتها وميزتها الخاصة. (الكنيسة المقدّسة 6، راجع المحبّة الكاملة 1-2-3 ، نور الأمم 44، المسيح الرب 33).

وعليه، وتلبيةً لدعوة الكنيسة إلى التجديد الملائم  وعملاً بتوجيهاتها في المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وتجاوباً مع التطورات الجذرية المذهلة التي غيّرت وجه عالم اليوم وتعبيراً عن إرادة الجمعية في أن تنعش روح المؤسسين الأصيل وتحفظه بأمانة، وتوضيحاً للفكرة التي تكوِّنها هي ذاتها عن ذاتها في ضوء موهبتها وتاريخها، يرى هذا المجمع العام غير العادي وجوب إعلان التصريح التالي عن "التراث الروحي لجمعية المرسلين اللبنانيين."

 

 

الفصل الأوّل
 

الحياة المكرّسة في الكنيسة
1- إنّ الحياة المكرّسة، باعتناق المشورات الإنجيلية، هي واقع فريد في الكنيسة ومستمر منذ نشأتها، حيث كان المؤمنون الأوّلون يلقون كل ما يملكونه على أقدام الرسل ويشتركون معاً في الصلاة وسماع الكلمة وكسر الخبز (أعمال 2/42-47، 4/32-35، 5/12-14). وعلى مدى الأجيال وبدافع من الروح القدس "قام رجال ونساء يتوخون اتّباع المسيح بحرية أتمّ والاقتداء به اقتداء أشد" (المحبة الكاملة 1). "وعلى مثال شجرة غرسها الله وتفرّعت تفرّعاً عجيباً متنوعاً في كرم الرب، كان أن نبتت ونمت صِيغ شتى للحياة التوحيدية أو المشتركة وأُسَر شتى"، (نور الأمم 43) تنوّعت فيها الروح والأهداف والتقت جميعها على التنافس بالاقتداء بالمسيح وتجسيد كلامه بالعمل، وتوطيد ملكه، بين الناس في النفوس وإلى أقاصي الأرض.

 

2- وما الحياة المكرّسة في جوهرها سوى امتداد لنعمة العماد الذي "به يموت المؤمن عن الخطيئة ويحيا لله؛ وباعتناقه المشورات الإنجيلية يقف ذاته وقفاً تاماً على الله الذي لا يستحب عليه، بحيث يتحرّر من الموانع التي من شأنها أن تصرفه عن حرارة الحب وكمال التقوى، فيصبح معدا بصورة جديدة وخاصة لخدمته تعالى وإكرامه ويتيسّر له أن يجني ثمراً أوفر من نعمة العماد. وهذا ما يكوِّن تكريساً خاصاً لا يتعارض وتكريس المعمودية، بل يتصل فيه وينبثق منه ويُعبِّر عنه أتم التعبير" (المحبّة الكاملة 1، 5، نور الأمم 44).

 

3- هذا التكريس الثاني "ينبع من مثال المعلم الإلهي وتعليمه" (المحبّة الكاملة 1)، وهو نعمة عظيمة قبلتها الكنيسة من ربّها "الذي عاش فقيراً وافتدى البشر وقدّسهم بالطاعة حتى موت الصليب" (فيلبي 2/8، المحبّة الكاملة 1). فهو الذي اختار لذاته أمّاً بتولاً، وطوَّب أنقياء القلوب (متى 5/8)، وتحدّث عن العفة الكاملة كحالة توهب للبعض من أجل ملكوت الله (متى 19/11-12) وهو الغني الذي أصبح فقيراً من أجلنا، (2 قور 8/9) وتمرّس بالفقر حياته كلّها، ولم يكن له موضع يسند إليه رأسه، (متى 8/20، لوقا 9/58) وطوّب الفقراء، (متى 5/3) وحرّض على الزهد بالدنيا وبيع المقتنيات وتوزيعها على المساكين بغية جمع الكنوز في السماء، (متى 19/21، مرقس 10/21، لوقا 18/22، لوقا 12/32-34)، وهو الابن الذي تعلّم الطاعة بما تألّم به (عبر 5/8) وجعل من مشيئة الآب طعامه اليومي (يو 4/34، 8/38 عبر 10/7)، ودعا إلى إخضاع الإرادة الذاتية للمشيئة الإلهية الممثّلة في شخص السلطة (لوقا 10/16).

 

4- ففي عالم ينـزع إلى التحرّر من كل أمر ونهي، وفي مجتمع يجنح إلى المادة، معتبراً اللذة قاعدة والعدم نهايةً ومصيراً، والتقدّم العلمي والتقني الهدف الأوّل والأخير في الحياة، تبدو الحالة القائمة باعتناق المشورات الإنجيلية "آية سنيّة للملكوت السماوي". فهي تبرهن على عظمة قوة المسيح الفائقة، وعلى قدرة الروح القدس اللامتناهية، وتظهر جلياً للجميع أن الخيور السماوية حاضرة في هذا العالم وأن الخالق وضع خيرات هذه الدنيا في خدمة القِيَم المطلقة، وتشهد لأولوية الروح وسمو الحياة الأبدية التي اقتناها المسيح الفادي، وتبشّر بالقيامة الآتية وبمجد الملكوت السماوي. وهكذا تجذب جميع المؤمنين لا بل تدفعهم إلى تتميم واجبات دعوتهم المسيحية. (نور الأمم 44 المحبة الكاملة 1).

 

5- في سرّ الكنيسة يكمن سرّ الحياة المكرّسة، وغناها وخصبها، والمكانة الرفيعة التي لها في شعب الله. إنّها تتصل اتصالاً وثيقاً بحياة الكنيسة وقداستها، وإن لم تكن من صلب تكوينها الرئاسي، ولا وضعاً متوسطاً بين الحالة الإكليريكية والحالة العلمانية (نور الأمم 43/44). فالمشورات الإنجيلية تصل من يتبعونها صلة خاصة بالكنيسة وسرّها وتقيمهم في خدمتها. وبالتالي ترتبط الحياة المكرّسة ارتباطاً وثيقاً بالكنيسة وتتفاعل وإياها تفاعلاً روحياً مستمراً ومثمراً. إنّها في الواقع ثروة روحية وعلّة خصب للكنيسة وشهادة ساطعة على قدرة الروح الفاعلة فيها. ولقد أسهمت ولا تزال تسهم "إسهاماً هاماً في أن تكون الكنيسة، لا متأهّبة لكل عمل صالح ومستعدة لعمل الخدمة في سبيل بنيان جسد المسيح فحسب، بل في أن تبدو مزدانة بمواهب أبنائها المتنوعة، كالعروس المزينة لعريسها، وفي أن تتجلّى فيها حكمة الله المتعدّدة الوجوه" (المحبّة الكاملة 1). والكنيسة هي التي قبلت من ربّها هذه المنّة الإلهية، أي المشورات الإنجيلية وهي تداوم على حفظها، بنعمته، فتعنى، تحت تدبير الروح القدس، بتفسيرها، وتنظيم العمل بها، ووضع الصِيَغ الثابتة للسير عليها (نور الأمم 43). وفي أحضان الكنيسة وتحت قيادتها وتدبيرها تنشأ المؤسسات الرهبانية وتترعرع وتتطوّر وفقاً لضرورات الزمن ومقتضيات العمل الرسولي.

 

الفصل الثاني
 
تجديد الحياة المكرّسة
6- التجديد الملائم، كما وضعه وأمر به المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، يرمي إلى إنعاش الحياة المكرسة في الكنيسة، بغية إنماء طاقتها البناءة ومضاعفة فعاليتها الرسولية في العالم المعاصر. وذلك يقوم، ليس فقط بتحرير المؤسسات من العناصر الدخيلة والعادات البالية أو بتبديل بعض الأعمال وتغيير بعض الممارسات، بل خاصةً بارتداد القلب والتجدّد الروحي الفردي والجماعي، بالعودة المستمرة إلى الينابيع الأصيلة لكل حياة مكرّسة وأخصها التشبّع من روح الإنجيل والأمانة لروح المؤسسين والانفتاح على حاجات الكنيسة والوقوف على أوضاع الناس وضرورات الزمان.

 

7- التجدّد الروحي: إنّه يحتل المقام الأوّل، حتى في إنماء الأعمال الخارجية (المحبّة الكاملة 2)، وهو عملية شاقة تقتضي الكثير من الجهد الباطني الذي يجعل النفس المكرّسة أوفر أمانة في دعوتها. أمّا قوامه فهو يقظة الضمير على سرّ دعوتنا – أي سرّ محبّة بين الآب السماوي والإنسان المكرَّس وإخوته البشر – والاقتناع التام بأنّ التجدّد هو عمل الروح القدس في الأفراد والجماعات. ومن ثمّ لا تجدّد حقيقي إلاّ بالدخول إلى عالم الله من باب التأمّل والصلاة، وبالانقياد لإلهامات الروح بأمانة وسخاء ومسؤولية. 

ومن المعلوم أن التجدّد الفردي بالغاً ما بلغت أهمّيته وفعاليته، لن يفي بالغرض ما لم يرافقه تجدّد جماعي. وذلك لا يتمّ إلاّ بإقامة حوار صريح، صحيح، بين جميع أفراد المؤسسة، وتنظيم وسائل ثابتة وهيئات دائمة تسعى إلى تنسيق الجهود وتطوير الأعمال والعادات. على مثل هذه الهيئات يجب الاعتماد في سبيل إنعاش الحياة المكرّسة والحفاظ عليها صافية، فياضة، خصبة، كما أرادها المؤسسون.

 

8- التشبّع من روح الإنجيل:  لا مجال للتجدّد الروحي إلاّ عن طريق التشبّع من روح الإنجيل الذي يظهر لنا وجه المسيح الذي علينا أن نتبعه. "فالقاعدة العليا لتجديد الحياة المكرّسة هي السير على خطة المسيح الموصوفة في الإنجيل" (المحبّة الكاملة 2). والنمط الإنجيلي هو المثال الحيّ الذي عكف الرسل والمسيحيون الأوّلون على تصويره في حياتهم، وبه شغف مؤسّسو الرهبانيات، وتاقوا، تحت هدي الروح القدس، إلى تجسيده في الكنيسة. فإلى هذا الينبوع الذي لا ينضب معينه تجب العودة، فيقيم الناذر نفسه أمام مسيح الإنجيل الذي يدعو إلى اتّباعه والاقتداء به، وإلى التعرّف إليه وخدمته في شخص القريب.

 

9- الأمانة لروح المؤسّسين: التجديد ليس تأسيساً من جديد، ولا خلقاً من العدم، ولا إبقاء القديم على قدمه. إنّه يقظة على الذات، وتفتّح للقوى الكامنة في الأعماق، بفضل العودة إلى نقطة الانطلاق، أي موهبة المؤسّس التي كوّنت الجمعية ونفخت فيها الحياة. وذلك يقوم بالدرس والتنقيب لمعرفة روح المؤسّس ونيّته معرفة علمية صحيحة، ولإيضاح ما أراده للجمعية من أهداف، وما رسمه لها من أعمال ولقنها من أساليب، ونفخ فيها من روحانية، وبقوة هذا التعميق للميزة الخاصة وهذا التوضيح للغاية والأهداف تستطيع الجمعية تقويم ما طرأ عليها من اعوجاج، ورفض ما تسرّب إليها من خلل، ونفض ما تراكم على وجهها من غبار. وهكذا "تحافظ المؤسسات بكل أمانة على أعمالها الخاصة بها... مهملة تلك التي لم تعد تنسجم اليوم مع روحها وطابعها الأصيل" (المحبّة الكاملة 20) فتنتعش حينئذٍ بحيويتها الأولى وتجدّد شبابها وتنهض بغيرة لتلبية نداءات الروح في عالم اليوم.

فالأمانة لروح المؤسّسين هي احترام بنوي عميق لعمل الروح القدس في شخصهم، لا بل هي أمانة للروح القدس نفسه الذي ألهم المؤسّسين، وللكنيسة التي تبنّت عملهم وأثبتته بسلطانها وأشركته في حياتها. وهذه الأمانة هي شيء فاعل ديناميكي حيّ ومحيي، يقود أبناء المؤسسة لا إلى التمسّك الجامد الأعمى بتقاليد بالية وذهنيات عقيمة، بل إلى القيام بما كان يقوم به المؤسّس فيما لو بُعِث اليوم حياً، تمشياً مع موهبة تمييز علامات الأزمنة. وهذه الأمانة لروح المؤسّس هي كنـز ثمين أوكل إلى الجمعية كجماعة لا كأفراد. فعلى الجمعية كجماعة واجب إيضاحها والمحافظة عليها تحت تدبير الروح القدس. والمكان المفضّل لحضور الروح القدس وعمله إنّما هو الجمعية في حالة حوار وبنوع أخص الجمعية الملتئمة في المجمع العام حيث يتسنّى لها أن تهتدي إلى حقيقة طبيعتها وجوهر رسالتها وتوضح وتقول ذاتها لذاتها.

 

10- الانفتاح على حاجات الكنيسة: الحالة القائمة باعتناق المشورات الإنجيلية متّصلة اتّصالاً وثيقاً بحياة الكنيسة وقداستها (نور الأمم 44). إنّها من الكنيسة وفيها وفي خدمتها، وبالتالي لن يبلغ التجديد المنشود غايته إلاّ بمقدار ما ينمو في نفوس المكرسين "حسّ الكنيسة" ويدفعهم أفراداً وجماعات، إلى الانفتاح على حاجات الكنيسة ومشاركتها حياتها، والأخذ بمشاريعها، وإعانتها في رسالتها الخلاصية كل حسب الموهبة التي نالها من الله (المحبّة الكاملة 2، نور الأمم 43). وهذا الانفتاح على الكنيسة يجعل المكرّسين ينقادون لتوجيهاتها، ويتبنّون تعاليمها ويتجاوبون مع نداءاتها بوجوب تجديد الحياة الروحية، وتنسيق النشاطات الرسالية والرسولية ومساندة العمل الرعائي المشترك وإعطاء الأولوية لخدمة الكلمة والمناداة ببشارة الخلاص، وتنشيط رسالة العلمانيين وتشجيع الحركة المسكونية وصيانة حرية المعتقد واحترام الشخص البشرى، وتقدير القِيَم الزمنية وخيرات الأرض، والسعي إلى خلق مجتمع إنساني أفضل بالتعاون مع ذوي الإرادات الصالحة، يقيناً أن ما يوجد من خير وصلاح خارجاً عن الكنيسة إنّما هو عطية من المسيح وإعداد لقبول نعمة الإيمان.

 

11- الوقوف على أوضاع الناس وضرورات الزمان: وهكذا، مع الكنيسة وعلى مثالها، كل نفس مكرّسة تقيم ذاتها "خادمة الإنسان" بكامله وكماله، فتكشف له سرّ كيانه وترشده إلى أنجع الوسائل لبلوغ كمال نموّه وتحقيق مصيره. وعليه فالحياة المكرّسة لا تجعل من يعتنقها غريباً عن الناس أو غير نافع لهم بل بالأحرى تقيمه في خدمتهم، وتجعله حاضراً دوماً بينهم "حضوراً أعمق في حنان المسيح يعاونهم أقلّه معاونة روحية حتى يقوم بنيان مدينة الأرض راسخاً في الرب موجهاً إليه" (نور الأمم 46). وكي يقوم المكرّسون بهذه المهمة ويستطيعوا الإجابة بنوع ملائم على تساؤلات الناس الدائمة حول معنى الحياة الحاضرة والمستقبلة وعلاقتهما المتبادلة، يتحتّم عليهم من جهة العكوف على تفحّص علامات الأزمنة وقرأتها على ضوء الإنجيل (الفرح والرجاء 4)، والانفتاح على ضرورات الزمان ومراعاة أوضاع الناس؛ ومن جهة أخرى تطوير طريقة العيش والصلاة والعمل وفقاً لضرورات الرسالة في الظروف العصرية، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والجسدية والنفسية (المحبّة الكاملة 2 – 3 – 18 – 20 ).

وبالتالي إنّه لتهرّب وخيانة، عدم الشعور بالمسؤولية والوقوف من عالمنا موقفاً سلبياً محضاً أو شجبه سلفاً ليس إلاّ لكونه جديداً يخرج عمّا ألِفناه من تقاليد وصيغ معيشية. عصرنا، كسائر العصور فيه الخير والشرّ، الحق والضلال، الباقي والفاني. عصرنا أكثر من بقية العصور، يسمعنا نداءات الرب من خلال ما يحمل في طياته من قلق وخيبة، وآمال وآلام، ومعضلات ومعجزات، وطموح وشذوذ وأزمات. واليوم، أكثر من أي يوم مضى، يعوز عالمنا، في غمرة جهاده المستميت وحمّى ثوراته وانقلاباته الهائلة، شهادة نفوس سخية، بطلية وقفت حياتها على حب الله وخدمة الإنسان. فعلى هذه النفوس المكرّسة أن تذهب إليه بروح المسيح وتجابهه بشجاعة وفطنة وطول أناة وتقيم معه حواراً بنّاء وفقاً لتوجيهات الدستور الرعائي (الفرح والرجاء 4)، عاملة بكل سخاء ورجاء على إسعاده وخلاصه. وهكذا تتجدّد الحياة المكرّسة تجدّداً ملائماً، ناجعاً. ويصبح التبشير بالإنجيل في كل الأمم ذا فعالية كبرى (المحبة الكاملة 20).

 

12- حوار الأجيال: إنّها لحقيقة واضحة، ملحّة، لا تحتاج إلى برهان ضرورة التجديد الملائم في شتى الحقول، ولا سيّما في حقل تربية النشئ. فالشبيبة من ذات طبعها، تشعر وتتأثر أكثر من سواها بمعضلات الكنيسة اليوم ومشاكل العصر، وإن فاتتها القدرة على تحليلها بدقّة، وإيجاد الحلول المؤاتية بسداد (الفرح والرجاء 7). ولذلك وجب على المتقدّمين السعي، بأناة ورحابة صدر، إلى معرفة موقف الشباب وتفهم انفعالاتهم، وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم، كي يصار إلى تطوير طريقة العيش والصلاة والعمل وفقاً لظروفهم الجسدية والنفسية (المحبّة الكاملة 3). هذا مع تجنّب التساهل المفرط بإدخال ما يتنافى والتجديد الروحي الحقيقي، والتحرّس من المجابهة والاصطدام أو قفل الأبواب، لنقص في العلاقات الأخوية الصادقة، أو في الحوار الصحيح أو في الانفتاح الصريح على عالمهم وذهنياتهم.

            كما يجب أيضاً على الشباب بذل جهدهم، عن اقتناع وتقدير، لتفهّم موقف المتقدّمين، والنظر باحترام إلى ماض أقل ما يمكن أن يقال فيه إنّه مهدّ لحاضرهم وكان له أباً. فبدون الحفاظ على تقاليد سليمة عريقة تتوارثها الأجيال لن يقوم تجديد أصيل يجدي ولا ازدهار مثمر يدوم.

الفصل الثالث
موهبة الجمعية
أولاً – الموهبة عموماً
 
13- الدعوة إلى اعتناق المشورات الإنجيلية في الحالة المكرّسة هي إحدى المواهب المتنوعة التي بها يقود الروح القدس الكنيسة ويفقهها ويهديها ويزينها ويوحِّدها ويجدّدها (نور الأمم 4 – 43، أفسس 4/11، غلاطية 5/22، 1 قور 12/4، يوحنا 16/13). وعلى هدي الروح سار أولئك الذين أنشأوا العائلات الرهبانية التي رضيت عنها الكنيسة وأثبتتها بسلطانها (المحبّة الكاملة 1) وهكذا كل مؤسسة تحمل في ذاتها موهبة خاصة من مواهب الروح القدس، تكوِّنها عميقاً في صميم وحدتها وتضفي عليها طابعها الخاص، ولولا هذه الموهبة الخاصة لما سمحت الكنيسة بتأسيس تلك العيلة على النحو الذي ظهرت فيه ولما أثبتتها بسلطانها.

 

14- إنّ أخص الميزات التي تتّصف بها هذه الموهبة الخاصة هي:
 
‌أ- الموهبة هي عطية مجانية يجود بها الله "كيفما يشاء" (1 قور 12/11) على المؤسس، لأجل منفعة الكنيسة وبنيانها. (1 قور 12/7، أفسس 4/12، نور الأمم 43).

 

‌ب- إنّها تشمل تحديد المهمة الرسولية، أي "عمل الخدمة" (أفسس 4/12) التي يعهد بها الله إلى المؤسس، وبواسطته، ومن بعده، إلى المؤسسة للقيام بها، ضمن نطاق رسالة الكنيسة الخلاصية.

 

‌ج- من جهة شخصية المؤسس، الموهبة هي ثمرة إلهامه النبوي (نور الأمم 12). بها يدرك جلياً الرسالة الموكولة إليه ويتفهّم احتياجات الكنيسة في عصره ومحيطه.

 

‌د- ليست الموهبة عطية شخصية للمؤسس بل عطية جماعية للمؤسسة بكاملها ولكل واحد من أعضائها، على مرّ العصور. ذلك لأن "عمل الخدمة" المنبثق عنها، والملازم لها وُكِلَ تحقيقُه ليس فقط إلى المؤسس بل إلى المؤسسة أيضاً. 

    والاشتراك في هذه الموهبة هو اللحمة التي تربط بين أعضاء المؤسسة الواحدة وتوحّدهم وتجعل منهم "جسداً واحداً" (1 قور 12/12-13). فكل عضو يشترك في موهبة مؤسّسته يتأصل في وحدتها ويُطبَع بطابعها ويحيا بروحها، وكل نعمة ينالها هي موجّهة لتحقيق هذه الموهبة ووضعها بالعمل. 

 

‌ه- تدوم الموهبة ما دامت المؤسسة بل هي علّة ديمومة المؤسسة إذ أنّها ثمرة حضور الروح القدس فيها وفي كلٍّ من أعضائها بمثابة ينبوع فياض يرويهم جميعاً جيلاً بعد جيل (يوحنا 7/ 38 – 39). ومن هنا نفهم كيف أن الموهبة هي قابلة للنمو والتطوّر عبر التاريخ، مع تطوّر المجتمع البشري داخل الكنيسة.

 

ثانياً – موهبة المؤسس في جمعيتنا
 
15- تحسّساً باحتياجات الطائفة وحفاظاً على إيمانها، أنشأ البطريرك يوسف حبيش في عينطورة – كسروان – سنة 1839، جمعية المرسلين الإنجيليين، ولكن هذه المحاولة، لأسبابٍ عديدة، لم يُكتَب لها النجاح طويلاً. وعند تفاقم الخطر "أرسل الله رجلاً اسمه يوحنا"، نفخ فيه من روحه فجعله يدرك حاجة الطائفة ويسعى إلى إقامة جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة.

 

16- إنّ موهبة مؤسّسنا المطران يوحنا حبيب هي في جوهرها موهبة رسولية أضرمت فيه نار الغيرة على خير الطائفة والكنيسة. "نظر إلى افتقار شعبنا الماروني إلى من يعوله بالأمور الروحية كالوعظ والإرشاد والرياضات والمثل الصالح... فتحمّس بالغيرة على خير القريب... ولم يحتمل أن الذئاب تفترس الخراف" (مخطوط حياة المؤسس بقلم الأب يوحنا السبعلي ص 138، عدد 190، نشير إليها منذ الآن وصاعداً بالعبارة مجلد مع ذكر الصفحة والعدد). وحملته غيرته أن يترك وظيفة القضاء ويكرّس في سبيل إنشاء الجمعية "كل ماله وأحواله وكدّه وتعبه حتى عافيته... ويجاهد ويحتمل ما لا يحتمل من المكاره والاضطهادات" (السمط عدد 923). "ولشدة ولعه بقيام الجمعية" (سجل 1 عدد 18) "عبّد ذاته للّذين دخلوها وموّت نفسه بين أيديهم بالكلية" (سجل 1 عدد 18) محققاً دوماً بالعمل كلمته الشهيرة: "آليت ربّي ألاّ أبخل عليه بشيء تمنّاه منّي" (حياة الأب قزاح ص 102).

 

17- بغية تأهيبه لهذه الموهبة الرسولية أغدق الله على مؤسّسنا البار منذ حداثته، عطايا وفيرة من إيمان وتجرّد ووداعة ومحبّة وغيرة ونشاط "وكان روحه في المدرسة روح تقوى خارقة العادة، روح ورع عظيم، روح استقامة غريبة، روح زهد أغرب، روح فطنة ونشاط روح وداعة وسلامة قلب، روح تواضع وحسن سلوك" (من كلام البطريرك يوحنا الحاج عن المؤسس (مجلّد ص 8، عدد 41). هذه النعم جعلته يتّحد اتّحاداً وثيقاً بالمسيح الفادي ويتوق إلى تضحية ذاته بالاشتراك مع ذبيحة الصليب لأجل خير الكنيسة وخلاص القريب (مجلّد ص 412، عدد 36). 

 

18- وممّا ساعده على إداء مهمّته الخاصة الرسولية تحسّسه مع الكنيسة وخضوعه لرؤسائها وحدسه الرهيف الذي كان يجعله يشعر بالحاجة الملحّة ويدرك الوسائل الملائمة والفعّالة. "إنّ الذي حركّني على تجديد الجمعية تصوّري ضرورتها في هذا العصر وما يحصل عنها من الخير العظيم للطائفة" (مجلّد ص 134، عدد 184).

 

19- لقد حقّق المؤسس موهبته وعاش دعوته مقتفياً آثار المخلّص بممارسة المشورات الإنجيلية، بالصلاة والتأمّل، بالعمل والجهاد، في سبيل "أمر نجاح الجمعية التي ذوّب عافيته في شأنها" (مجلّد ص 34، عدد 195). "غرامي بالجمعية هو عن دم حار لا تقوى على تبريده سهام المكاره التي رُشِقْتُ بها ممّن كرّستُ لهم مالي وحالي حتى عافيتي". (السرّ العجيب 30 عدد 181). وعمق عيشه الحياة الإنجيلية هداه إلى الحلّ المؤاتي لخدمة بني عصره ونفعهم الروحي، وفتح أمامه السبيل لإنشاء منظمة رسولية تواصل عبر العصور تحقيق قصده الخيِّر. وقد أقرّت الكنيسة عمله عندما أثبتت الجمعية موقنة أنّه بوسع الكثيرين اتّباع هذه الطريقة الرسولية، لخير القريب الروحي وبنيان جسد المسيح.

 

20- وهي أيضاً الغيرة الرسولية أضرمت، في قلب الأب إسطفان قزاح الرئيس العام الأوّل، "الرغبة الشديدة في خلاص النفوس" (حياة الأب قزاح ص 90) وجعلته يتكرّس "للمناداة بالكلمة" (ص 90) اقتناعاً منه أنّه "على الكاهن أن ينادي بالكلمة على طريقة الرسل، محتبساً، لا مستجدياً ولا مكتسباً (ص 90) وهكذا رأيناه، وهو بعد علماني، يتكرّس دون أجرة لتربية النشء وتلقينه التعليم المسيحي (ص 22 – 25 – 74). ويتجنّد بعد أن أصبح كاهناً لخدمة الإكليريكيين، أيضاً دون أجرة، طمعاً بأن ينفخ فيهم روح الرغبة في الوعظ وإنشاء جمعيّة لهذا الغرض (ص 47، 52، 74)، ويطوف مراراً، قبل تأسيس الجمعية وبعده، أبرشيات الطائفة، مباشراً الرياضات الروحية، "غير مبال بحرّ الصيف وبرد الشتاء وتراكم الثلوج وشدّة التعب... ممهداً بحرارة غيرته ومتانة عزمه ومحبّته للنفوس كل صعوبة، ملطفاً كل عناء" (ص 109) محققاً دوماً كلمته المأثورة: "عاهدت ربّي ألاّ أخلو بإنسان إلاّ ذكّرته بالله" (ص 59).

 

21- إنّ عمل المؤسس وموهبته لا ينتهيان بموته بل يمتدان عبر الأجيال، ويدومان ما دامت الجمعية التي أنشأها. فلم يعطَ المؤسّس هذه الموهبة، مع ما سبقها ورافقها وتبعها من نِعَم، بغية تقديسه الشخصي فحسب، بل كي يكون في الكنيسة مكملاً لحياة المسيح والرسل في خدمة الكلمة، وأباً لأبناء كثيرين يحيون بروحه، وينعمون بموهبته ويواصلون عمله.

 

وبالواقع عاش أبناء الجمعية الأولون هذه الموهبة "متجرّدين للاتّجار بالنفوس" (من كلام المؤسس)، متجنّدين لإداء شهادة الحياة المكرّسة، الموقوفة على الله في العمل الرسولي. وعيشهم الموهبة وحّد جهودهم وصهرهم في بوتقة واحدة، وأنعشهم بروح الجمعية الواحد، جاعلاً منهم جسماً رسولياً واحداً مؤلّفاً بالمسيح. (القوانين الأولى، 1 – 13، عد 23، ص 62).

 

وتدوم الجمعية ما دام أبناؤها يحيون موهبتها ويحقّقون أهدافها. بهذا، وبهذا فقط، تزداد نموّاً وخصباً، فلا يحرمها الله نعمته، ولا ينـزع منها روحه، ولا يبخل عليها بالدعوات الصالحة تعطيها جيلاً بعد جيل، امتداداً أوسع وفعالية أنجع.

  

ثالثاً – روحانية الجمعية وروحها
 
22- عرفت جمعيتنا منذ نشأتها وعلى مدى تاريخها وحسب قصد مؤسّسها، بأنّها جمعية رسولية موقوفة على خدمة الكلمة. هذه المهمّة تجمعها وسائر المؤسسات الرسولية الموكل إليها واجب نشر الإنجيل الذي التزمته الكنيسة جمعاء (إلى الأمم 23). أمّا الطابع الخاص الذي به تتميّز في الكنيسة والطائفة فيتكوّن من مجموعة علامات روحها وروحانيتها.

 

23- ترتكز روحانية جمعيتنا على شخصية شفيعنا القديس يوحنا الحبيب وروحانيته، كما نتبيّنها في حياته الخاصة وكتاباته الملهمة. وأخص علاماتها الفارقة، التي يلتزم المرسل اللبناني بالسعي في اقتنائها وإبرازها في حياته، هي الثلاثة التالية:

 

‌أ- إتّحاد حميم بالمسيح، على مثال التلميذ الحبيب، يقود المرسل اللبناني، إلى السير مع المعلّم الإلهي على خطته الموصوفة في الإنجيل، ومشاطرته تكرّسه للآب وبذل ذاته لأجل خلاص العالم حبّاً للآب (المحبّة الكاملة 2 – 5 – 6، يوحنا 10/11 – 18، 10/35 - 37، 15/12، 17/19).

 

‌ب- عَود مستمر إلى ينابيع الروحانية المسيحية الأصيلة، أي الكتاب المقدّس والافخارستيا والصليب يستقي منها الحبّ الرسولي الذي ينعش في حياته ممارسة المشورات الإنجيلية ويحثّه على الاشتراك في عمل الفداء وفي نشر ملكوت الله (المحبّة الكاملة 5 – 6). فالمرسل اللبناني مع التلميذ الحبيب يقف عند صليب يسوع ويتناول من يد المخلّص خبز الحياة ويتكئ رأسه على صدره الإلهي، ويستقي من قلبه الأقدس معرفة أسرار اللاهوت.

 

‌ج- عبادة بنوية للعذراء، أمّ النعمة الإلهية ومحامية الجمعية، تلك التي دخلت في تاريخ الخلاص حتى الصميم، وفيها تجسّمت وتجلّت مبادئ الإيمان الكبرى، وكانت في حياتها مثالاً لهذا الحب الوالدي الذي ينبغي أن يتحلّى به جميع العاملين في رسالة الكنيسة الخلاصية على ولادة الناس من الروح (نور الأمم 65). فالمرسل اللبناني على مثال التلميذ الحبيب "يأخذ مريم إلى خاصته" (يوحنا 19/27)، فيحبّها ويكرمها ويلوذ بحمايتها وينظر إليها بعين التقوى ويتأمّلها قدوة لا تضاهى لكل الفضائل ويعيش باتّحاد عميق بها وينشر عبادتها ويشاطرها دورها الوالدي نحو البشر ودعوتها المؤمنين إلى التوجّه إلى ابنها وذبيحته وإلى حب الآب (نور الأمم 53 – 60 – 63 – 65 – 66).

 

24- لكل جماعة مكرّسة روح خاص بها يتحدّر كالروحانية نفسها من موهبة التأسيس ويبقى على اتّحاد بها. وانطلاقاً من كوننا جماعة رسولية فإن أولى الصفات التي يجب أن نتحلّى بها هي الغَيرة، على مثال شفيعنا التلميذ الحبيب. وأهم ميزات هذه الغيرة الرسولية التي يتكوّن منها روح الجمعية الخاص هي الثلاث التالية:

 

‌أ- الطاعة والخضوع البنوى للرؤساء: "الطاعة هي عماد الرهبانيات" (من كلام المؤسّس سجل 1/19) وهي من أخص أركان طريقتنا، وحياة الجمعية قائمة على أن يعيش أبناؤها على إرادة الرئيس. وعلى المرسل اللبناني أن يكون على يقين من أنّه إذا سلك طريق الطاعة الكاملة فلا يعثر لأنّ عناية الله تسوسه بواسطة رئيسه وإن يكن غير أهل للسياسة (القوانين الأولى، 1 – 13 عدد 15 – 17 – ص 58 - 59). وقد شدّد المؤسس في القانون وفي عظاته وكتاباته على وجوب العمل بالطاعة، وتسليم الإرادة لله، والخضوع البنوي للسلطة الكنسية عن اقتناع، وإيمان، وحب وغيرة (القوانين الأولى 1 – 12 عدد 10 ص 43، و 2، 1 عدد 46 – 47 ص 89 – 91 و2، 7  عدد 59، ص 121). وهذه الطاعة تقتضي في الواقع التمرّس اليومي بإنكار الذات الكامل، والتجرّد عن الخيور الدنيا والزهد بالمقامات والرئاسات، بغية التجنّد بسخاء وجهوزية مطلقة لخدمة الكلمة.

 

‌ب- الحياة العائلية: تسودها الألفة والبساطة والتجرّد ومحبّة الشغل وعدم طلب الوظائف لا في الجمعية ولا خارجاً عنها، عملاً بتوصيات المؤسس وأمثلة حياته. فإنّه لم يكن يأنف من إداء أحط الخدمات عمومية كانت أم خصوصية. (مجلّد 522/125 و 126)، وكان لباسه أحقر ما يوجد في الدير (108/111)، وبسرور كان يُقبِل على طلب النصح والإقرار بغلطه وتقديم الاعتذار وطلب السماح (114/306) "سلوكي مع أهل الجمعية حالة خادم لهم لا أمر لي ولا نهي" (194/306).

 

‌ج- التحسّس بحاجات الكنيسة والعالم، يجعل المرسل في سعيه الدائب لنشر الإنجيل ينتقي، وفقاً لضرورات الزمان والمكان وبحرّية تامة وانفتاح صحيح، الوسائل الأوفر ملائمة وفعالية، دون التزامه بأساليب معيّنة جامدة. وهذا يلزمه بمواصلة الدرس وتحصيل العلوم المطلوبة وبالمواظبة على التأمّل والصلاة. فيكون المرسلون كما أرادهم المؤسّس "رجال علم وعمل". (القوانين الأولى، 1 – 1 ، عدد 2، ص 1 و1-12، عدد 1، ص 40).

الفصل الرابع
مقوّمات الدعوة إلى الجمعية
 

25- الدعوة إلى الجمعية هي، في جوهرها، دعوة إلى عيش الحياة الإنجيلية المشتركة بالتكرّس للعمل الرسولي، الكهنوتي أو العلماني، في الكنيسة ولخدمتها، وفقاً لموهبة المؤسس وروحه. وهذه الدعوة تشمل، بالتالي، العناصر الأساسية التالية: التكرّس – الحياة المشتركة – الخدمة الرسولية – الحياة الكنسية.

 

أوّلاً – الخدمة الرسولية
 

26- جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة هي في جوهرها ونشأتها، جمعية رسولية. فالرسالة هي الغرض من تأسيسها والغاية من الدعوة إليها. وهي كسائر المؤسسات المجنّدة لشتّى الأعمال الرسولية، قبلت من المسيح، رسمياً، بواسطة الكنيسة، مهمة التبشير بإنجيل الخلاص والإسهام بتحقيق ملكوت الله (إلى الأمم 5). وهذا الاشتراك بعمل الكنيسة الخلاصي نالته الجمعية "بمثابة خدمة مقدّسة وعمل محبة خاص" (المحبّة الكاملة 8)، مع نعمة الموهبة التي خصّها بها الروح القدس، عبر المؤسّس، بذات فعل نشأتها وتثبيتها من السلطة الكنسية كجمعية كهنوتية وعلمانية، موقوفة على عمل الرسالة.

 

وبالواقع، تاريخياً، الفكرة الأولى التي حملت البطريرك يوسف حبيش أوّلاً على تأسيس الجمعية كانت فكرة رسولية "إنشاء جماعة قوامها كهنة ذوي علم وتفان في محبّة الخير" (حياة الأب قزاح ص 88). وكان حلم حياة الأب اسطفان قزاح "التكرّس للرسالة وتأسيس جمعية تهتم بالوعظ والرياضات (ص 35 – 36). وفكرة المطران يوحنا حبيب كانت "إقامة أخوية مرسلين" (ص 97) وتلك كانت رغبة الكثيرين من المسؤولين في الطائفة الذين كانوا يردّدون "نحن بحاجة لمشروع الرسالة" (ص 102).

 

27- الوجه الكهنوتي: الكهنوت هو الطابع الأوّل لدعوة المؤسّس وحياته كما ولدعوة الذين التفوا حوله من فعلة الساعة الأولى وحياتهم إذ إنهم كانوا جميعهم كهنة. ولذلك تغلّب الوجه الكهنوتي في قوانين الجمعية وفي حياتها وأعمالها، منذ نشأتها. فمهمّة الكهنوت الخاصة، وخدمة الكلمة والأسرار، وإمداد الناس بكل عمل روحي يفيد خلاص نفوسهم، تتوافق تماماً مع الغرض من تأسيس الجمعية. وممّا لا شك فيه قيام التآلف والتفاعل بين الحالات الكهنوتية والرسولية المكرّسة بالنذور، إذا ما اجتمعت هذه الحالات الثلاث في شخص واحد، زادته غنى وقداسة وأكسبت عمله الرسولي خصباً وفعالية.

 

28-أخص ميزات الروحانية الكهنوتية كما نتبيّنها في حياة المؤسّس ومعاونه الأب إسطفان قزاح وتعاليمهما هي:

 

‌أ- إيمان راسخ مستنير بالصلاة والمواظبة على الدرس ومطالعة الكتب المقدّسة (قانون 1 – 11 – 5 ص 36).

 

‌ب- محبّة رعوية، هي، بالذات، محبّة المسيح الكاهن، الذبيحة لأجل خلاص البشر (قانون 1 – 12 – 8 ص 43).

 

‌ج- إتّحاد وثيق بسرّ الكنيسة وتحسّس عميق باحتياجاتها، لأن الكاهن إنّما هو رجل الكنيسة ومدعو من الله لخدمتها في الدرجة المقدّسة (قانون 2 – 1 – 46 ص 89).

 

‌د- خدمة النفوس حافز دائم يستحثّ الكاهن على تكميل نفسه وممارسة الفضائل كما يستحثّه الكمال المكتسب، بتأثير المحبّة وفعاليتها، على العمل الرسولي والتفاني في سبيل خير القريب (قانون 1 – 9 – 1 ص 29،1 – 12 –  21 ص 46، درجة الكهنة 12 – 13).

 

29- الوجه العلماني: ليست الحياة المكرّسة للرّب بالنذور وضعاً متوسطاً بين الحالة الكهنوتية والحالة العلمانية، بل إن الله يدعو من كلتا هاتين الحالتين بعض المؤمنين إلى التمتّع بموهبة خاصة في حياة الكنيسة، وإلى مساعدتها في رسالتها الخلاصية (نور الأمم 43). لذلك نرى أن جمعيتنا جرياً على العادة المألوفة في العديد من المؤسّسات الرسولية، تفتح أبوابها لقبول شبّان عالميين، يدعون أخوة مساعدين (قانون 1 – 1 – 2 ص 1). "يخدمون الجمعية ويقضون حاجاتها ويسهمون برسالتها فيثابون على ممارسة الرسالة بطريق الخدمة كما يثاب غيرهم، أي الكهنة، بممارستها بطريق المباشرة" (قانون 1 – 8 – 1 ص 28).

 

30- بقوة الكهنوت العام، كهنوت الشهادة والعبادة، الذي يوليهم إيّاه وسم العماد والتثبيت، يسهم هؤلاء الأخوة المساعدون إسهاماً فعلياً وفعّالاً برسالة الكنيسة الجامعة. وبفعل تكريسهم للرَّب بالنذور في الجمعية يحقّقون ويعيشون، نظير أخوتهم الكهنة الناذرين، ذات التكريس الرسولي، ويتعاونون وإيّاهم على ممارسة الرسالة، وبفضل موهبة الجمعية ومهمّتها الرسولية يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالخدمة الرئاسية والرعائية في الكنيسة، ويحصلون على أقصى درجة من الاشتراك في الرسالة الكهنوتية التي يستطيع أن يتمتّع بها العلمانيون. وعلى هذا النحو يؤدّون مهمّتهم الرسولية في الجمعية إمّا بقيامهم بحقوق الخدمة (قانون 1 – 8 – 2 ص 28)، كما فعل ويفعل اليوم الكثيرون من أخوتنا المساعدين، وإمّا بمباشرتهم بعض أعمال الرسالة التي لا تقتضي الدرجة الكهنوتية (قانون 1 – 12 – 6 ص 42). وذلك وفقاً لتعاليم الفاتيكاني الثاني وتوصياته حول:

 

- شرف مقام العلمانيين ودورهم في الكنيسة (نور الأمم 30 – 38).

- تمام الحالة الرهبانية العلمانية وكمالها (المحبّة الكاملة 10).

- التعاون الرسولي وفائدته العظمى بين الكهنة والعلمانيين في الحالة العامة (رسالة العلمانيين 24) أم في الحالة المكرّسة لله بالنذور (المحبّة الكاملة 15).

 

ثانياً – الحياة الكنسية:
31- عُرِف مؤسّسنا رسولاً مشبعاً من روح الكنيسة مغرماً بالطائفة، غيوراً على مصالحها. متفهِّماً لحاجاتها (مجلّد 140 / 189) وقد أراد الجمعية على مثاله في خدمة الطائفة، والمرسلين "جنوداً لأساقفة الرعايا في الجهاد الرسولي" (قانون، 2 – 1 – 47 ص 90). وأوصى بالخضوع وإخلاص الحب لمدبِّري كنيسة الله، وأمرنا بأن نعتصم بشدّة التعلّق بوكلاء كرم الرَّب وبالكد في عمل الكرم وإتقان حرثه (قانون 2 – 1 – 47 ص 90 - 91).

 

ووضع بتعاليمه وأمثلة حياته، قاعدة راهنة، على كل واحد من أبناء الجمعية ترسيخها في عقله وقلبه، وعلى الرؤساء إرضاعها لمرؤوسيهم بلا فطام، ألا وهي الغيرة على شرف المقام البطريركي مصدر الجمعية، وتوقير السيد البطريرك، عماد الجمعية، ومحبّته والامتثال لأوامره، والمحافظة على رضاه (قانون 2 – 1 – 46 ص 89 - 90).

 

32- بما أن دعوتنا الرسولية ونذورنا الإنجيلية تقيدنا بخدمة الكنيسة، وجب على الجمعية أفراداً ومؤسسة، محافظةً على تراثها وأمانةً لروح المؤسّس وتعاليمه، الشعور أكثر فأكثر مع الكنيسة، والاشتراك بحياتها، والأخذ بمشاريعها وتوجيهاتها، ومساندتها في كافة الشؤون، والتفاني الكلّي في سبيل رسالتها (المحبّة الكاملة 2 – 5 – 6 نور الأمم 43). 

 

33- إن خدمة الكهنة والإكليريكيين والنفوس المكرّسة عموماً هي من رسالاتنا المفضلة، وإرث ثمين ورثناه عن أمثلة المؤسسين. ومن روح جمعيتنا التعاون الأخوي مع كهنة الرعايا، وإكرامهم وعدم التنديد عليهم إذ الباعث للرسالة مساعدة خوارنة الرعايا لا التعدّي على حقوقهم (قانون 1 – 12 – 11، و23، ص 43 – 44، و 47 - 48).

 

ثالثاً – التكرّس
 

34- إن التكرّس بالنذور هو من جوهر موهبة الجمعية، ومن صلب الدعوة إلى الرسالة فيها، كما يتّضح من الوثيقة الأولى في تاريخ الجمعية التي تقول: "لقد تعاهدنا دينياً على حفظ النذور الثلاثة الضرورية لجمعيتنا هذه، أي العفة والطاعة والفقر" (حياة الأب قزاح ص 106). وبالتالي فأبناء الجمعية، جماعة وأفراداً، ينعمون بهذه الهبة الخاصة في حياة الكنيسة (نور الأمم 43). وباعتناقهم النذور أصبحوا معدّين بصورة جديدة خاصة، لخدمة الله وإكرامه، ويلزمهم إنعاش كامل حياتهم الروحية والرسولية بأمانتهم في القيام بتعهداتهم (نور الأمم 44، والمحبّة الكاملة 5).

 

ولقد سبق وأوضح مؤسّسنا كيف ينبغي لنا أن نحيا هذه الحياة المكرّسة، زاهدين بكل شيء كي نتبع المسيح، مبتغين فقط خدمته ومرضاته، طالبين مجده، حاصرين همّنا في ما هو له تعالى: "لنهب قلبنا لله، ونفرغه من كل ما لا يرضيه من العيوب والأميال العاطلة، ومن الملكات المرذولة الشاذة والمشي على ما نهوى" (مجلد 119/164)، "وكالجنود الأبطال للسيد المسيح نحارب الرذائل ونمرّن نفسنا على الفضائل ولا سيّما الكفر بالإرادة، ملازمين الطاعة المقدّسة، القائد الأفضل للتقوى، ولا نصمّ آذاننا عن صوت الإلهامات الإلهية" (مجلد 138/189).

 

35- إن اعتناق المشورات الإنجيلية بالنذور لا يتنافى والحياة الرسولية، بل إنّه من ضرورياتها كما علّم القديس توما الأكويني (2 – 2، 187 – 1، 188 – 6). وأوضح ذلك الفاتيكاني الثاني (المحبة الكاملة 1 – 5 – 6 – 8). فالتقيّد بالنذور يحرّر المرسل ويجنده بكامل قواه للعمل الرسولي وخدمة الكنيسة، وينمي فيه الاتحاد الحميم بالمسيح الذي " منه تفيض محبّة القريب وتحثّ على خلاص العالم وبنيان الكنيسة" (المحبّة الكاملة 6)، ويجعله علامة تُظهر بمزيد من الجلاء لجميع المؤمنين أنّ الخيور السماوية حاضرة في هذا العالم، وتؤدّي شهادة للحياة الأبدية التي اقتناها المسيح الفادي، وتبشّر بالقيامة الآتية وبمجد الملكوت السماوي، وهكذا تجذب جميع أعضاء الكنيسة وتدفعهم إلى تتميم واجبات دعوتهم المسيحية (نور الأمم 44).

 

ولما كان عمل الرسالة يقترن بطبيعة الحياة المكرّسة (المحبّة الكاملة 8)، وكان التجنّد السخي للعمل الرسولي يقود حتماً إلى بذل الذات باعتناق المشورات الإنجيلية، لذلك التزمت جمعيتنا منذ نشأتها بالنذور الثلاثة وبقوانين توفّق بين موجبات هذه الحياة الموقوفة على الله وبين مقتضيات الرسالة التي نذرت نفسها لها. وبذلك تلتقي مع المجمع المسكوني حيث يقول: "يجب أن تتحلّى كل حياة أعضاء الرهبانية بروح رسولي وأن ينعش الروح الرهباني المكرّس كل حياتهم الرسولية... وحتى يُخدَم المسيح عينه في أعضائه ينبغي أن يصدر عملهم الرسولي عن اتّحادهم الصميم بالمسيح نفسه، وبذلك تنمو المحبّة عينها نحو الله ونحو القريب" (المحبّة الكاملة 8).

 

وعليه وبالرغم من أفضلية العنصر اللاهوتي والروحي في الحياة المكرّسة على عنصر العمل الرسولي، ويقوم كمال حياة الأفراد في الجمعية بإنعاش كافة أعمالهم الرسولية بروح الصلاة والحياة الباطنية، وإضرام كافة ممارسات حياتهم المكرّسة بنار الغيرة الرسولية. فمعاطاة أعمال الرسالة هو جزء لا يتجزأ من حياتنا المكرّسة، والعكوف على الممارسات التقوية وحفظ النذور هو جزء لا يتجزأ من حياتنا الرسولية. وهكذا في الجمعية حياة مكرّسة وعمل رسولي، يرتبطان ويتّحدان، بتفاعل وثيق في دعوة واحدة وصيغة حياة واحدة، يُنعشها في آن واحد الاتّحاد الوثيق بالله والسخاء في خدمة سرّ محبته الخلاصية.

 

رابعاً – الحياة المشتركة
 
36- للتكرّس طابع جماعي، فبالعِماد يغرس الإنسان بالمسيح ويصبح عضواً في جسده السرّي وابناً للكنيسة، وبإبراز النذور يصبح ابناً للجمعية وعضواً في هذا الجسم الرسولي المؤلّف بالمسيح (قوانين 1 – 13 – 23 ص 61 - 62). وكما أن الله لم يشأ أن يخلِّص الإنسان منفرداً، بمعزل عن كل علاقة مع الآخرين، بل ضمن الكنيسة وبواسطتها، هكذا لا يدعو أحداً إلى التكرّس بالنذور للعمل الرسولي إلاّ ضمن مؤسسة رضيت عنها الكنيسة وأثبتتها بسلطانها. وعليه فالانضواء إلى الجمعية والعيش المشترك فيها هما من صلب الدعوة إلى الرسالة والتكرّس لله بالنذور. وللجمعية دور هام في الحوار بين الرب الذي يدعو والإنسان الذي يجاوب: فيها وبواسطتها يتكرّس الناذر لله وخدمة ملكوته، ومعها وباسمها يعمل على خلاص العالم وبنيان جسد المسيح، فهي الأداة والوسيلة، الأم والمعلّمة.

 

37- الحياة المشتركة، كما ينبغي أن تحياها العائلات المكرّسة، هي الممارسة الفعلية الكاملة والمنظورة للحب الأخوي الذي به يجمعنا الرب في كنيسته، بقوة الروح القدس، رغم فوارق الأمزجة والانقسامات التي تحدثها الخطيئة في داخل الإنسان. هكذا عاش المسيح في الناصرة، ومع رسله، وهكذا التأمت الجماعة المسيحية الأولى حيث كان لجمهور المؤمنين قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول عن شيء يملكه أنّه خاص به، بل كان لهم كل شيء مشتركاً. فاستطاعوا بذلك أن يؤدّوا الشهادة بقيامة الرب يسوع، بقوة عظيمة، وأن تكون مع جميعهم نعمة عظيمة، وأن لا يكون فيهم محتاج (أعمال 4/32 – 34 والمحبة الكاملة 15).

 

38- على هذه القاعدة درجت الجمعية منذ نشأتها، فكان أوّل عمل قام به فعلة الساعة الأولى الذين التفوا حول المؤسّس، تعهدهم بأن يعيشوا عيشة مشتركة، تحت طاعة رئيس يدبرهم باسم المسيح. وهكذا تمّ بالواقع تأسيس الجمعية في 22 نيسان 1867 (حياة الأب قزاح ص 105). فنشأت في الكنيسة عائلة روحية جديدة ملتئمة باسم الرب تنعم بحضوره وتشهد لمجيئه وتعلن الأخوّة الشاملة بالمسيح، المنبثقة، لا من روابط الجسد والطبيعة، بل من قوة المحبّة التي يفيضها الروح القدس في القلوب. فالدعوة الواحدة إلى الرسالة والتعطش الواحد إلى الاقتداء بالمسيح خلق فيما بينهم روحاً واحداً وحبّاً أخوياً واحداً صدرت، وتصدر عنهما دوماً، قوة رسولية عظيمة. والشركة في العيش وفي الخدمة الرسولية جعلتهم بطبيعة الحال يخضعون لقانون واحد وسلطة واحدة (المحبّة الكاملة 15).

 

الفصل الخامس
غاية الجمعية وأهدافها
 

39- غاية الجمعية مباشرة أعمال الرسالة. هذا هو الغرض من تأسيسها. وما قامت الجمعية في الكنيسة إلاّ للعمل في "أمر خلاص القريب ونفعه الروحي. وذلك لمجد الله الأعظم" (قانون 1 – 1 – 1 ص 1)، "مبدأ الجمعية مجد الله الأكبر وخير النفوس" (من أقوال الأب قزاح حياته ص 174). فالجمعية إذن من ذات طبعها، مؤسّسة رسولية مهمّتها الرسمية في الكنيسة القيام بأعمال الرسالة. لذلك أوجبت قوانيننا على جميع أبناء الجمعية دون استثناء مباشرتها (قانون 1 – 12 – 4 ص 41 - 42). فنحن، بذات الفعل، مكرّسون لله بالنذور ومرسلون للعمل في كرم الرَّب. فالحب الرسولي الذي يسعى إلى الاشتراك في عمل الفداء ليس هو فقط من صلب دعوتنا وتكريسنا، بل هو الأساس في دعوتنا والدافع إلى تكريسنا: "نحن مكرَّسون لأنّنا مرسلون". فكيان الجمعية هو، بالتالي، كيان رسولي:

 

دعانا الرَّب بالدعوة المقدّسة ليقيمنا فعلة نشيطين نحقّق رغبات قلبه، ونعمل على جمع أبناء الله المتبدِّدين إلى واحد (يوحنا 11 – 52).

 

وتكرّسنا بالنذور لكي نتّحد بالمسيح اتّحاداً حميماً، ونقتدي به اقتداء أشد فنصبح كفؤاً للإسهام برسالة "ابن البشر الذي جاء ليطلب ويخلِّص ما قد هلك". (لوقا 19 – 10).

            وانضممنا إلى الجمعية لكي نتمكّن من أن نساند بعضنا بعضاً، في الحياة المشتركة، على التفاني في سبيل مجد الله الأعظم وخلاص النفوس. وبانضمامنا إلى الجمعية ارتبطنا ارتباطاً أوثق بالكنيسة، لكي نشاطرها غيرتها وجهادها في سبيل خدمة الكلمة ونشر الملكوت.

 

40- من هذه الغاية الرسولية تستمد كافة نشاطات الجمعية وحدتها وقيمتها ومقاييس تسلسل الأفضلية في انتقائها وتوقيت تلبيتها، وفقاً لمقتضيات الكرازة بالإنجيل وحاجات الكنيسة. فتجدُّد الجمعية يقوم بإنعاش هذه الغيرة الرسولية التي هي في الأساس من وجودها، في ضوء تعاليم المؤسِّس وأمثلة حياته، وحياة معاونيه الأوّلين وفقاً لتوجيهات الكنيسة في مجمعها المسكوني الأخير.

 

أوّلاً – أنواع العمل الرسولي
 

41- كي يكون إسهام الجمعية في رسالة الكنيسة ذات فعالية أوفر، ينبغي أن يكون متناسقاً مع رسالة الكنيسة المتعدّدة الوجوه، ومميّزاً وفق الحاجات وظروف المكان والزمان والأشخاص. وقد حدَّدت قوانيننا والتقاليد الموروثة في الجمعية أنواع العمل الرسولي وحقوله، وألزمت بالتناسق لما نظمت علاقات المرسلين مع كهنة الرعايا وأساقفة الأبرشيات (قانون 1 – 12 عدد 2، 10، 11، 23 ص 41، 43، 47)، فأمرت باستئذان الأسقف، قبل مباشرة الرسالة واستماحة بركته والعمل بتوجيهاته، كما وبإكرام كهنة الرعايا وعدم الإقدام على عمل الاحتفالات والرتب إلاّ بموافقتهم.

 

42- أمّا أنواع العمل الرسولي فعديدة ومتنوِّعة. وقد حدَّد المؤسِّس في القوانين ما على الجمعية أن تلتزمه منها، وفقاً لموهبتها والمهمة التي قبلتها من الكنيسة، على الوجه التالي.

 

‌أ-  الكرازة بالإنجيل، أي التبشير بكلمة الخلاص التي تبعث الإيمان في قلوب غير المسيحيين، وتغذيه في قلوب المسيحيين، وتلد شعب الله وتنمّيه. وهي تشمل الوعظ والرسالات في الرعايا والرياضات الروحية وشرح التعليم المسيحي للأولاد وغير المتفقهين بأمور الديانة.

 

‌ب-  الإرشاد الروحي، أي تربية الإيمان، وتقويم الضمائر، وتصوير المسيح في النفوس. ويشمل هذا النوع سماع الاعترافات، وتدبير النفوس، والتوجيه الروحي في الأخويات والجمعيات، ومنظمات الشبيبة.

 

‌ج-    التعليم، ويشمل ليس فقط إنشاء المدارس من إكليريكية وعلمانية – على مختلف أنواعها ودرجاتها، ومزاولة مهمّة الإدارة والتدريس والتربية فيها، بل أيضاً التأليف والنشر بشتى وسائل الإعلام. خاصة في عصرنا الحاضر حيث تحتل قضايا التربية والتعليم ومشاكل الشبيبة مركز الصدارة، وحيث تحسّست الكنيسة، أكثر من أي عصر مضى ضرورة تلقيح النظام الزمني بتعاليم الإنجيل ونعمة المسيح (الفرح والرجاء 42 – 43 – 62). 

 

43- أمّا الخدمة الرعائية، باعتبارها عملاً رسولياً ممتازاً فإنّها – وإن حرَّمتها علينا قوانيننا
الأولى – لا تتنافى مبدئياً وموهبة الجمعية وأهدافها. وبالتالي وتجاوباً مع نداءات الكنيسة في مجمعها المسكوني الفاتيكاني الثاني (المسيح الرب، 30، 33، 34، 35)، وتلبيةً لحاجة الشعب الماسة إلى الخدمة الروحية وخاصةً إلى توزيع الكلمة، بصورة منتظمة، متواصلة، وليس فقط موسمية، عابرة، يمكن اعتمادها حين وحيث تدعو الحاجة، شرط أن تُصان مقتضيات النذور والحياة المشتركة وطابع الجمعية الرسولي.

 

44- إسمنا وكياننا الرسولي يفرضان علينا اعتبار مهمّتنا الخاصة المميّزة في الكنيسة، "خدمة الكلمة"، في سبيل ارتداد الناس إلى الإيمان والتوبة، وإنعاش الحياة المسيحية، أو تكميل النفوس المكرَّسة. وضمن هذه المهمّة الأساسية علينا أن نكون دوماً على أتمّ الاستعداد، لاستخدام أيّة وسيلة كانت، وفقاً لحاجات الكنسية ومتطلّبات العصر.

 

45- أمّا المقاييس التي يلزم اعتمادها في انتقاء أنواع العمل الرسولي فهي:
 
‌أ- مهمة الجمعية الخاصة، أي الكرازة الرسولية بكلام الله على مختلف أنواعها.

 

‌ب- حاجات الكنيسة، عملاً بشعور الجمعية الرسولي أو بتوصيات السلطة.

 

‌ج- عظيم فائدة الأعمال الرسولية المنوي القيام بها.

 

‌د- عدم اعتبار وفرة الموارد المادية أو قلّتها، من جرّاء هذه الأعمال، عملاً بتعاليم المؤسّس وأمثلة التجرّد التي تركها لنا (قانون 1 – 12 – 26 ص 48، 1 – 13 – 9 ص 54، مجلّد 216).

 

ثانياً – حقول الرسالة:
 

46- الدعوة الرسولية، في جوهرها ومصدرها، جامعة على مثال الكنيسة، تشمل البشرية جمعاء، لا توقفها فوارق ولا تقيّدها حدود. إنّما حقل العمل فيها تحدّده غاية الجمعية وتقصره الإمكانيات والمهمة الرسولية التي تقبلها المؤسّسة من السلطة الكنسية.

 

وبالتالي وحسبما يتّضح من اسم جمعيتنا وظروف نشأتها ونيات مؤسّسها، نرى أنّ حقول رسالتنا محصورة أوّلاً في الطائفة المارونية، والمرسلون اللبنانيون الموارنة هم حُماة الإيمان وهداة الحياة المسيحية في الطائفة المارونية. إلى حاجات الطائفة نظر المؤسّس، "وإلى افتقار شعبنا الماروني إلى من يعوله بالأمور الروحية" وجَّه اهتمامه، وعلى مثال الراعي الصالح لم يحتمل أن تفترس الذئاب الخراف، وبدافع غيرته وإشفاقه هبَّ يلبّي نداءات البنين يطلبون من يكسر لهم الخبز (مجلّد 138 / 90 كلام في كهنة طائفتنا 1889).

 

47- "رسالة جمعيتنا ليست محصورة بجبل لبنان بل تمتد إلى كل جهة يوجد فيها جماعة مارونية" (قانون 1 – 12 – 2 ص 41). وهكذا، وتجاوباً مع الظروف وضرورات الخدمة، راح المرسلون اللبنانيون يلحقون بالموارنة المهاجرين في إفريقيا الجنوبية والبرازيل، والأرجنتين، وأميركا الشمالية حيث أسّسوا مراكز للرسالات.

 

48- وانسجاماً مع دور الموارنة التاريخي في الشرق المسيحي انفتحت الجمعية منذ نشأتها على حاجات سائر الطوائف المسيحية، وخاصة الكاثوليكية، ولبّت حسب إمكاناتها نداءات الرعايا والمؤسّسات لإلقاء المواعظ والرياضات.

 

واليوم، وعملاً بتوصيات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، ترى الجمعية ذاتها – وإن لم يكن ذلك من أهدافها المباشرة – مدعوة بإلحاح، مع مراعاة ظروفها الحاضرة وإمكاناتها الضيّقة، إلى الإسهام بالحركة المسكونية والانفتاح على العالم الإسلامي، وفقاً لمقتضيات طبيعة رسالتها في البيئة المشرقية، حيث نشأت وتعمل.

 

ثالثاً – المعاهدة
 

49- ضمانةً للثبات في الجمعية، وبغية "التجنّد للجهاد الرسولي والتجرّد عمّا سوى ذلك من الأشغال" خاصة المراكز ذات الشرف والكسب، ودلالة على أن رسالة الجمعية من ذات طبعها هي أوسع من أن تحصر ضمن حدود رعية أو وظيفة، حرَّم المؤسّس على المرسل اللبناني بموجب المعاهدة المدرجة في صورة النذر، قبول درجات كنائسية ووظائف روحية رسمية، خارج الجمعية، بما في ذلك وظيفة خوري رعية (قانون 1 – 6 – 4  ص 22 
و1 – 13 – 19 ص 59 - 60).

 

50-هذه المعاهدة، في جوهرها، لا تفرض إلزاماً جديداً لم يلتزمه الناذر، بذات فعل إبرازه النذور الثلاثة. فالارتباط بالجمعية، والأمانة لأهدافها، والثبات في أحضانها، هو من أوّل مفاعيل النذر وأخصّها. كما وأنّ التجرّد عن المراكز ذات الشرف والكسب، وعدم السعي إليها وعدم قبولها، هو نتيجة حتمية، مباشرة لنذرَي الفقر والطاعة. أمّا أن تكون رسالة الجمعية في جوهرها، شاملة ومن طبعها غير محصورة في رعية معيّنة، بل تقيم المرسل في خدمة الطائفة والكنيسة، في كل مكان تدعو إليه الحاجة، فذلك أمر لا يحتاج إلى برهان، وقد أوضحته قوانيننا في أماكن عديدة. وكذلك التقيّد بالخدمة الرعائية أو عدمه، يكفي أن تحرِّمه أو تسمح به القوانين ولا حاجة لمعاهدة مؤكّدة باليمين.

 

51-ومن ثمّ، وتحسّساً مع حاجات الكنيسة، وتلبيةً لنداءاتها، وتفهّماً للتطوّرات الجذرية التي بدّلت وجه الرعية في عالمنا المعاصر، ويقيناً أن التقيّد بالخدمة الرعائية لا يتنافى وموهبة الجمعية، 
ولذلك، وبناءً عليه، يقرِّر هذا المجمع العام التجدّدي:

 

1- إلغاء المعاهدة من صورة النذر

 

2- والاستعاضة عنها، في وجهها الإيجابي، ببعض بنود في باب النذور، توضح واجب الثبات في الجمعية والأمانة لأهدافها، وتشدّد على وجوب ممارسة التواضع والكفر بالمطامع البشرية والجاه العالمي، وعدم السعي إلى الوظائف، لا في الجمعية ولا خارجاً عنها.

 

3- قبول الجمعية لمبدأ الخدمة الرعائية وفقاً للشروط الواردة في العدد 44 وفي التصريح الخاص بالرسالات.

 

ملحق
إسم الجمعية وزيّها
 

52- يرى هذا المجمع العام وجوب الاحتفاظ باسم الجمعية كما ورد رسمياً في القوانين وسائر الوثائق التاريخية، أي "جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة"، ولا يجد في هذا الاسم ما يتعارض والروح المسكونية، أو يحدّ من انفتاح الجمعية على جميع حاجات الكنيسة (المحبّة الكاملة 8 و 20، إلى الأمم 40).

 

أمّا بشأن لقب "الكريميين" فلا يتعلّق بنا نزع اسم أطلقه الشعب علينا، استناداً إلى المحيط الجغرافي الذي نشأت فيه الجمعية.

 

53- ارتدى المرسلون اللبنانيون، منذ نشأة الجمعية، الثوب الإكليريكي كما اعتاده كهنة الطائفة.

 

أمّا اليوم، بالرغم من أنّ الزيّ الكهنوتي سائر إلى تبدّل، فيناسب عملياً، من قبيل التريّث، أن يحافظ أبناء الجمعية رسمياً على الغمباز الأسود، تقيداً منهم بالعادة الجارية، وحرصاً على وحدة المسلك، وذلك إلى أن تقرِّر السلطة الكنسية العليا إبداله بسواه.

  

في خارج لبنان، يتقيّد المرسلون بتعليمات السلطة الكنسية المحلّية. بشأن الذقن (اللحية) تترك الحرية، فيطلقها أو يحلقها من يشاء. وكذلك استعمال الطربوش يبقى حرّاً، فيلبسه أو يبدله بالبرنيطة من يشاء.

 

أمّا بخصوص "الصليب العريض" شعار الجمعية فينبغي توحيده بين الكهنة والأخوة الناذرين، ويكون بشكل نيشان مستدير، من معدن أحمر يوضع على الصدر، قطره 2 سنتم.

 

 

 

